سورة البقرة ( 260 )
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معنى ( فصرهن إليك )

قــول الفـــراء 

يرى أن معنى ( فصرهن ) بضم الصاد وكسرها أملهن ، وأن من فسرها  بـ ( قطّعهن ) لا وجه له في العربية إلا أن يكون من باب القلب ، من صريت تصري ، قدمت ياؤها 0
قال في هذا :" وقوله ( فصرهن إليك ) ضمّ الصاد العامة ، وكان أصحاب عبد الله يكسرون الصاد ، وهما لغتان ؛ فأما الضمّ فكثير ، وأما الكسر ففي هذيل وسليم ، وأنشدني الكسائي عن بعض بني سليم :
وفرع يصير الجيد وصف كأنه
على الليت قنوان الكروم الدوالح(1) 

ويفسر معناه : قطعهن ، ويقال : وجههن ، ولم نجد قطعهن معروفة من هذين الوجهين ، ولكني أرى – والله أعلم – أنها إن كانت من ذلك أنها من صَريت تصري ، قدمت ياؤه كما قالوا : عثت وعثيت ، وقال الشاعر(2)
  صرت نظرة لو صادفت جوز دارع 
 غدا والعواصي من دم الجوف تنعر 

والعرب تقول : بان يصري في حوضه إذا استقى ثم قطع واستقى إ فلعله من ذلك 0

وقال الشاعر (3) 

يقولون إن الشأم يقتل أهله
    فمــن لي إن لــم آتــه بـخــلــــود

تعرّب آبائي فهلاّ صـرهم
   من الموت أن لم يذهبوا وجدودي (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفرع : الشعر التام ، والوحف : الأسود ، والليت : صفحة العنق ، وقنوان الكروم : عناقيد العنب ، والدوالح : المثقلات بحملها 0( ينظر معجم مقاييس اللغة ، 813 / 1046 مادة (فرع  ،    وحف ) واللسان ، 13 / 264 ، مادة ( ليت ) و12/ 208 ، مادة ( قنا ) 0 

(2) لم أعثر على قائله ، والجوز : وسط الشيء ، والعواصي : العروق ، وتنعر : تفور0       ( ينظر التاج ، مادة جوز، عصي ، نعر ) 0
(3) لم أعثر على قائله ، والبيت الأول في اللسان ، مادة ( شأم ) 8/7 ، والثاني في اللسان ، مادة ( عرب ) مع اختلاف ، 10 / 83 0والتعرب : هو المقام بالبادية 0 
(4) معاني القرآن ، 1/  174 0
مـوقف الطبري 

ردّ هذا القول، وخطأه واختار قول البصريين الذين يرون أن معنى فصرهن قطعهن ، وان الضم والكسر في الصاد لغتان بمعنى واحد ، فقال : " وهذا القول الذي ذكرناه عن البصريين من أن معنى الضم في الصاد من قوله     ( فصرهن إليك ) والكسر سواء بمعنى واحد ، وأنهما لغتان معناهما في هذا الموضع : فقطعهن ، وأن معنى ( إليك ) تقديمها قبل ( فصرهن ) من أجل أنها صلة لقوله ( فخذ ) أولى بالصواب من قول الذين حكينا قولهم من نحويي الكوفيين ؛ الذين أنكروا أن يكون للتقطيع في ذلك وجه مفهوم ، إلا على معنى القلب الذي ذكرت ، لإجماع جميع أهل التأويل على أن معنى قوله ( فصرهن ) غير خارج من أحد معنيين ؛ إما قطعهن ، وإما ضمهن إليك ، بالكسر قرئ ذلك أو بالضم ، ففي إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمّها ، ولا تفريق منهم بين معنيي القراءتين – أعني الكسر والضم – أوضح الدليل على صحة قول القائلين من نحويي أهل البصرة في ذلك ، ما حكينا عنهم من القول ، وخطأ قول نحويي الكوفيين ، لأنهم لو كانوا إنما تأولوا قوله ( فصرهن ) بمعنى فقطعهن ، على أن أصل الكلام : فأصرهن ثم قلبت فقيل : فصرهن بكسر الصاد ؛ لتحول ياء ( فأصرهن ) مكان رائه ، وانتقال رائه مكان يائه – لكان لا شك مع معرفتهم بلغتهم ، وعلمهم بمنطقهم ، قد فصلوا بين معنى ذلك إذا قرئ بكسر صاده ، وبين إذا قرئ بضمها ، إذ كان غير جائز لمن قلب             ( فأصرهن ) إلى ( فصرهن ) أن يقرأه ( فصُرهن ) بضم الصاد ، وهم مع اختلاف قراءتهم ذلك كذلك ، قد تأولوه تأويلا واحدا على أحد الوجهين الذين ذكرنا ، ففي ذلك أوضح الدليل على خطأ قول من قال : إن ذلك إذا قرئ بكسر الصاد بتأويل التقطيع مقلوب من : صرى يصري إلى صار يصير ، وجهل من زعم أن قول القائل : صار يصور ، وصار يصير غير معروف في كلام العرب بمعنى : قطّع 0 " (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       (1) جامع البيان ، 4 / 638 ، 639 0
الــدراســـة

قرأ حمزة ورويس ( فصرهن ) بكسر الصاد ، وقرأ الباقون بضمها 0(1) 

وقد اختلف في معنى القراءتين على قولين :

القـول الأول 
 أن معناهما متفق ، ولفظهما مختلف ، ومن قال بهذا اختلفوا في تأويلهما : 

1 – فذهب بعضهم إلى أن معنى ( فصرهن ) قطعهن ، من صار يصوره ويصيره بمعنى يقطعه ، فعلى هذا في الكلام محذوف يتعلق به ( إلى ) أي فقطعهن بعد أن تميلهن إليك (2) أو يكون متعلقا بـ ( خذ ) كأنه قال : خذ إليك أربعة من الطير فقطعهن (3) 

واستدلوا على هذا المعنى بقول الشاعر(4)  :
وجاءت خلعة دهس صفايا

يصور عنوقها أحوى زنيم 
وهذا مروي عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد وعكرمة ومجاهد وقتادة  والضحاك والسدي والربيع وابن إسحاق (5) ووهب بن منبه (6) وأبي الأسود الدؤلي (7) وقال به الأخفش والطبري والواحدي وابن كثير (8) 

2- وذهب آخرون إلى أن معنى ( فصُِرهن ) بالضم والكسر أملهن إليك وضمهن ، يقال : صاره يصوره ويصيره إذا أماله ، فعلى هذا تتعلق (إلى) بالفعل ، وفي الكلام محذوف تقديره : أملهن إليك ثم قطعهن (9) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2/174 0

(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 /  176 0
(3) ينظر الحجة ، لأبي علي الفارسي ، 1 / 477 0
(4) هو المعلى بن جمّال العبدي ، والخلعة : خيار المال ، ودهس : جمع دهساء من الضأن التي على لون الرمل ، والصفايا : جمع صفية وهي الغريزة ، والعنوق : جمع عناق وهي أنثى المعز ، والأحوى : الذي تضرب حمرته إلى السواد ، والزنيم : الشاة التي لها زنمتان في حلقها ( ينظر اللسان ، مادة ( خلع ، دهس ، صفى ، عنق ، حوى ، زنم ) والبيت في مجاز القرآن ، 1/81 ، والأضداد ، 37 ، واللسان ، مادة ( صور )  و            ( زنم )0
(5) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 4 /   639-  642 0
(6) ينظر الدر المنثور ، للسيوطي ، 1/593 0
(7) ينظر تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 1/277 0
(8) ينظر معاني القرآن ، 131 ، جامع البيان 4/ 638 ،  الوسيط ، 1 / 375 ، تفسير القرآن العظيم ، 1/277 0 
(9) التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ،  1 / 176 0 
واستدلوا بقول الشاعر(1)




ولك أطراف الرماح تصورها (2)
وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء وابن زيد (3) والكسائي (4) والزجاج ، وقال : " وقال هذا أكثرهم " (5) وبه قال: مكي والزمخشري  والنسفي والبيضاوي والألوسي (6) 

3- وقال بعضهم : إن معني ( فصرهن ) بالكسر والضم أملهن أو قطعهن 0

قال ابن عطية : " صرته بالضم بمعنى قطعته ، ومنه قول رؤبة (7)
صرنا به الحكم وأي الحكما 

ومنه قول الخنساء (8)
فلا يلاقي الذي لاقيته حضن
لضلت الشم منه وهي تنصار

أي تتقطع ، ويقال أيضا : صرت الشيء بمعنى أملته ، ومنه قول      الشاعر:
يصور عنوقها أحوى زنيم


فهذا كله في ضم الصاد ، ويقال أيضا في هذين المعنيين القطع والإمالة صرت بكسر الصاد أصيره 0" (9) 

وبه قال أبو الحسن النيسابوري  والبغوي (10) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أقف على قائله ، والبيت في الكشاف ، 1/ 305 0
(2) يقال : صاره ، يصوره ويصيره بمعنى أملهن ، والمعنى : ليس ميل الأعناق طبيعة فيهم ، ولكن أطراف الرماح لكثرتها فوق رؤوسهم تميل أعناقهم 0 ( ينظر حاشية الكشاف ، 1/305 ) 0
(3) ينظر جامع البيان  للطبري ، 4 /  643  ، والدر المنثور ، للسيوطي ، 1 / 593 0
(4) ينظر البحر المحيط لأبي حيان ، 2/ 310 0 
(5) معاني القرآن وإعرابه ، 1/346 0 
(6) ينظر تفسير المشكل من غريب القرآن ، 43 ، الكشاف ، 1/ 305 ، مدارك التنزيل ، 1/ 175 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 157 ، روح المعاني ، 2 / 30 0
(7) هو رؤبة بن عبد الله بن العجاج  التميمي ، من الفصحاء المشهورين ، كان أكثر مقامه بالبصرة ، لما مات قال عنه الخليل : " دفنا الشعر واللغة والفصاحة " توفي سنة          ( 145هـ ) ينظر الشعر والشعراء 230 ، الأعلام 3 / 34 0 
(8) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد ، صحابية جليلة ، ترجمتها في الإصابة رقم            ( 10958 ) والاستيعاب ، رقم ( 3308 ) وأسد الغابة رقم ( 6787 ) والشعر والشعراء ، 1 / 260 ، والخزانة ، 3/ 403 0    
(9) المحرر الوجيز ، 239 – 240 0 
(10) إيجاز البيان في معاني القرآن 1/ 152 ، معالم التنزيل ، 166 ، والنيسابوري : هو محمود بن أبي الحسن بن الحسين ، أبو القاسم ، نجم الدين ، مفسر لغوي ، له مؤلفات ، منها : خلق الإنسان ، غريب الحديث ، وغيرها ، توفي ( 550 هـ ) ينظر الأعلام 7 / 167 0   
القـول الثاني 
 أن معنى ( فصرهن ) بالضم مختلف عن معنى ( فصرهن ) بالكسر 0

( فصرهن ) بالضم بمعنى أملهن وضمهن ، ومن قرأ ( فصرهن ) بالكسر فمعناه قطعهن ، والتقدير في كل قراءة كما تقدم في الأقوال السابقة 0

وبه قال أبو عبيدة  والعكبري  وابن زنجلة  والباقولي (1) 

وقد روي عن ابن عباس  ووهب بن منبه وأبي مالك  وأبي الأسود الدؤلي  والسدي : أن معنى المكسورة الصاد قطعهن (2) 

المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول : اعترض عليه من وجهين :

الأول : ما ذكره محمد رشيد رضا من أن ( فصرهن ) لو كان بمعنى قطعهن لم يتعد بـ ( إلى ) 0

وأجيب عليه بان لفظة ( إليك ) هي صلة قوله ( فخذ ) وليست متعلقة       بـ ( صرهن ) (3) أو تكون لفظة ( إليك ) حالا من المفعول المضمر ، أي فقطعهن مقربة ممالة إليك 0(4)
الوجه الثاني : لم يرد في اللغة أن معنى ( فصرهن ) بالضم فقطعهن ، وما جاء عن السلف فإنما يتأول على قراءة الكسر ، قال الفراء : ولم نجد قطعهن معروفة من هذين الوجهين – أي فصرهن بالضم والكسر – ولكني أرى أنها إن كانت من ذلك – أي من التقطيع – أنها من صريت تصري ، قدمت ياؤها كما قالوا : عثت وعثيت 0" (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ينظر مجاز القرآن ، 1/ 80 ، 81 0  التبيان في إعراب القرآن  1/176 ، حجة القراءات  145 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات  1 / 301 0 
(2)  ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 161 0 
(3)  ينظر جامع البيان ، 4/ 636 0
(4)  ينظر روح المعاني للألوسي ، 3/29 0
(5)  معاني القرآن 1 / 174 0
وأجيب على هذا بما ذكره الطبري – وقد سبق ذكر قوله وخلاصته – أن السلف قد فسروا ( فصرهن ) بمعنى التقطيع وبمعنى الضم ولم يفرقوا في تفسيرهم بين الكسر والضم ولا بين معنى القراءتين وفي هذا أوضح دليل على أن معنى فصرهن يأتي في اللغة بمعنى فقطعهن ، ولو كان القول على ما تأوله الفراء في توجيه كلام المفسرين على أن أصل الكلام ( فأصرهن ) ثم قلبت فقيل ( فصرهن ) بكسر الصاد لتحول ياء ( فأصرهن ) مكان رائه ، وانتقل راؤه مكان يائه ، فإنهم – أي السلف – ولا شك كانوا قد فصلوا بين معنى ذلك إذا قرئ بكسر صاده وبينه إذا قرئ بضمها ، إذ كان غير جائز لمن قلب ( فأصرهن ) إلى ( فصرهن ) أن يقرأه ( فصُرهن ) (1)
واعترض على هذا بأنه لا دليل يدل على أن السلف لم يفرقوا ، بل الظاهر أنهم فرقوا فقد نقل عن ابن عباس ، وأبي مالك ، وأبي الأسود الدؤلي ، والسدي ؛ عن كل واحد منهم التفسير بالوجهين – أعني بمعنى التقطيع وبمعنى الضم ، فيحمل كل قول على الأشهر والأفصح من حيث اللغة ، فمن فسر ( فصرهن ) بمعنى فقطعهن فهذا على قراءة الكسر ، ومن فسر    ( فصرهن ) بمعنى فضمهن فهو على قراءة الضم 0

مناقشة قول من قال بأن معنى القراءتين في ( فصرهن ) الإمالة والضم 0

اعترض عليه بأنه روي عن عدد من علماء السلف تفسير ( فصرهن ) بمعنى قطعهن ، وهذا مروي عن ابن عباس  وأبي مالك  وسعيد بن جبير  وعكرمة  ومجاهد  وقتادة  والضحاك  والسدي  والربيع وغيرهم كما سبق  فلا وجه لتعطيل قولهم 0

مناقشة من قال بأن معنى ( فصرهن ) أملهن أو قطعهن سواء قرئ بالكسر أو بالضم 0

اعترض عليهم بما يأتي :

أولا : ما استدلوا به على معنى القطع فهو من صار يصير بكسر الصاد ، وما استدلوا به على معنى الإمالة فهو من صار يصور ، فلا حجة إذا في أدلتهم لقولهم 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       (1) ينظر جامع البيان ، 4 / 638 – 639 0 
ثانيا : إذا تقرر ما سبق فإنه يرد عليهم من الاعتراض ما ورد على أصحاب القول الأول 0

التـرجيـــح

بعد دراسة الأقوال تبين لي أن الراجح القول الثاني ؛ أن معنى ( فصرهن ) بالضم أملهن ، و( صرهن ) بالكسر قطعهن 0

يدل لهذا القول ما يلي :

1- ما ورد من الاعتراضات على الأقوال السابقة 0

2- تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات ، فحمل كل قراءة على معنى جديد أولى من القول بالترادف بينها 0
3- في هذا القول إعمال لأقوال السلف جميعا ، فمن فسر ( فصرهن ) بمعنى ضمهن فهو على قراءة الضم ، ومن فسر ( فصرهن ) بالتقطيع فهو على قراءة الكسر 0
4- خروجا من الخلاف فيمن أنكر معني التقطيع على قراءة الضم 0
5- على هذا القول يكون في كل قراءة ما يدل على معنى القراءة الثانية ، ففي قراءة ( فصرهن ) بمعنى فضمهن وأملهن ، يكون قد فهم معنى التقطيع من قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا )
ومن قرأ بالكسر ( فصرهن ) بمعنى التقطيع يكون قد علم معنى الضم والإمالة من التعدية ب ( إليك ) فيكون المعنى فقطعهن وأملهن أو وضمهن إليك 0         
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